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تصاعد الإنفــــــــــــــــاق 
العسكري العــــــالمي

قراءة في الأرقام ـ الأسباب والدلالات

دراسة تحليلية
غــراف  الــرزاق  عبــد  الدكتــور  إعــداد:  مــن 

للأبحــاث الخليــج  بمركــز  أول  باحــث 

الأكبر في التاريخ. ذلك ما بلغه حجم الإنفاق 

فالتقاريــر   ،2023 لســنة  العــالمي  العســكري 

لهــذا  المتابعــة  الجهــات  بعــض  عــن  الصــادرة 

الشــأن على غــرار معهــد ســتوكهولم لأبحــاث 

الإنفــاق  أن  إلى  تــشير   )SIPRI( الــسلام 

زهــاء  بلــغ   2023 لســنة  العــالمي  العســكري 

بلــغ  قيــا�سي  بنمــو  دولار  تريليــون   2.443

%6.8 مقارنة بنظيره لسنة 2022 وهو النمو 

.2009 ســنة  منــذ  الأعلى 
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 ،2023 لســنة  العــالمي  العســكري  الإنفــاق  بلغــه حجــم  مــا  ذلــك  التاريــخ.  في  الأكبر 
فالتقارير الصادرة عن بعض الجهات المتابعة لهذا الشأن على غرار معهد ستوكهولم 
لأبحاث السلام )SIPRI( تشير إلى أن الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2023 بلغ زهاء 
2.443 تريليــون دولار بنمــو قيــا�سي بلــغ %6.8 مقارنــة بنــظيره لســنة 2022 وهــو النمــو 
الأعلى منذ سنة 2009، ما فتح المجال أمام تصاعد النقاشات حول أسباب ودلالات 
أن ينحو العالم إلى هذا الإنفاق العســكري الضخم وســط مخاوف من اندلاع ســباق 
للتــسلح أقــرب لما كان عليــه الوضــع إبّــان الحــرب البــاردة ولكــن بمخاطــر أكبر بالنظــر 
ل 

ّ
للوضــع الجيــو ســيا�سي والجيــو اقتصــادي والأمني العــالمي الراهــن الــذي أصبــح يــشكّ

بيئــة خصبــة تحمــل مــن الدافعيــة الكــثير نحــو تعاظــم الإنفــاق العســكري العــالمي في 
اســتجابة مباشــرة لتراجــع مســتويات الســلم والأمــن الدولــيين على نحــو لــم يســبق لــه 
مثيل منذ عقود؛ ما يطرح عديد الإشكّالات المرتبطة بهذا التضخم في حجم الإنفاق 
العســكري العــالمي فــضلا عــن سيناريوهاتــه في ظــل المعطيــات الدوليــة الراهنــة، وفي 
ظل تعدد أوجه الموضوع قيد الدراسة وتباين مستويات تحليله فقد تم تبنّي الخطة 

المنهجيــة الآتيــة

 1 ـ الإنفاق العسكري والإنفاق على التسليح/ حدود التوافق والاختلاف

 2ـــ تصاعــد الإنفــاق العســكري يُُــحيي الجــدال النظــري »الــواقعي & اللــيبرالي« في 
حقــل العلاقــات   الدوليــة

 3ـ دلالات تصاعد الإنفاق العسكري العالمي

4 ـــ خارطــة التجــارة العالميــة للــسلاح والإنفــاق العســكري العالمــي/ معالــم التــأثير 
والتأثــر

5 ـــ تصاعــد الإنفــاق العســكري يُدفــع نحــو إعــادة هندســة تراتبيــة المناطــق الجيــو 
سياســية عالميــا

6 ـ التصنيف القاري/ هيمنة أمريكية شمالية وتصاعد أوروبي آسيوي
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1  -  الإنفاق العسكري والإنفاق على التسليح/ حدود التوافق والاختلاف

مفاهيميًــا يُقصــد بالإنفــاق العســكري كل مجــالات الإنفــاق الحكّومــي على بنــاء وتجديــد 
وتطويــر القــوة العســكرية على غــرار متطلبــات الصناعــة والصيانــة والبنــاء العســكري 
 على مشتريــات الــسلاح والعتــاد الحربــي والمســاعدات العســكرية، 

ا
وإنتــاج الأسلحــة فــضلا

والخدمات المرتبطة بها على غرار الرواتب والمعاشات والمزايا والنفقات التشغيلية وتلك 
المرتبطة بالإدارة والقيادة والدعم، والأنشطة ذات العلاقة على غرار التطوير والبحث 

العــلمي وبرامــج المعلومــات وغيرهــا مــن أنشــطة.

إن مفهوم الإنفاق العسكري يتجاوز حدود الإنفاق على شراء وتصنيع السلاح ليشمل 
جميــع المجــالات ذات العلاقــة بهــذا الملــف، وهي ذاتهــا المجــالات التي عــادة مــا تغطيهــا 
الميزانية العســكرية للدول، رغم حالة الضبابية التي عادة ما تشــوب التقارير الرســمية 
ضمّن بعض المجالات الحساسة المرتبطة بأسرار 

ُ
التي تقدمها الحكّومات التي أحيانا لا ت

الأمن القومي في بيانات السياســة العامة المتعلقة بالميزانية العســكرية على غرار برامج 
البحــث والتطويــر الســرّية أو تلــك التي تخضــع لعقوبــات دوليــة أو التي تشــملها اتفاقيــات 

دوليــة ملزمــة على غــرار اتفاقيــات الصواريــخ طويلــة المــدى بين القــوى الــكبرى وغيرهــا

في هذا الصدد فإن الإنفاق العسكري العالمي هو مجموع الإنفاق العسكري لكّل دول 
العالــم، والــذي عــادة مــا يستنــد إلى مــا تقدمــه الجهــات الحكّوميــة الرســمية مــن بيانــات 
ووثائق الميزانية الوطنية والتقارير الرسمية لوزارات الدفاع وما تتضمنه من إحصاءات 
ماليــة، فــضلا عــن تلــك الإحصــاءات الصــادرة عــن البنــوك المركزيــة والتي تعــد تفصــيلا 
لبيانــات الســنة الماليــة، وقــد بــرزت العديــد مــن المعاهــد والمراكــز الدوليــة المختصــة في 
 )SIPRI( شــأن الإنفــاق العســكري العــالمي على غــرار معهــد ســتوكهولم لأبحــاث الــسلام
الــذي تستنــد إليــه الأرقــام والإحصــاءات التي شــملتها هــذه الدراســة، وهــذا بالنظــر إلى 
مصداقيــة تقاريــر هــذا المصــدر وارتباطاتــه بعديــد المنظمــات الدوليــة الأمميــة على غــرار 
معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث نــزع الــسلاح )UNIDIR( وإدارة الأمــم المتحــدة لشــؤون نــزع 
السلاح )DDA( والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا على عديد المنظمات الإقليمية 
على غــرار الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــة التعــاون والأمــن في أوروبــا )OSCE( وحلــف الناتــو.
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2  -  تصاعــد الإنفــاق العســكري يُُــحيي الجــدال النظــري »الــواقعي & اللــيبرالي« في 
حقــل العلاقــات الدوليــة/

نظريًــا أعــاد إفــراط الــدول بالاهتمــام بالإنفــاق العســكري والقــوة العســكرية كأولويــة 
لا تســبقها أخــرى إحيــاء الصــدام النظــري التقليــدي بين الطــرح الــواقعي القائــم على 
مــن  في آن واحــد  الدوليــة كوســيلة وهــدف  العلاقــات  في  »القــوة الخشــنة«  أولويــة 
الدولــة التي تعــتبر وحــدة التحليــل الرئيســية لتلبيــة مطالــب حمايــة ســيادتها في عالــم 
يســوده »الصراع«، وبين الطرح الليبرالي الذي يُعطي الأولوية لـ »التعاون« في إدارة 
العلاقــات الدوليــة كآليــة لتعزيــز الســلم والأمــن الدولــيين ضمــن بنــاء دولي قائــم على 

فواعــل تتجــاوز منطــق الــدول كالمنظمــات والتكــتلات الإقليميــة والدوليــة

ا بعودة الطرح الواقعي  موجة تصاعد الإنفاق العسكري العالمي الراهنة توحي مبدئيا
للهيمنة على التفكير الاستراتيجي العالمي، عودة فرضتها »الانعزالية« التي طغت على 
ســلوك الدولــة أثنــاء تــفشّسّي جائحــة كورونــا كتعــبير عــن أولويــة »المصلحــة الذاتيــة« 
على »المصلحــة المشتركــة« في حــال تعــارض ســبل تحقيــق الإثــنين في آن واحــد، مــا 
عكــس »الأنانيــة« المطلقــة للدولــة في حــال نشــوب الأزمــات بالــشكّل الــذي تــتلا�سى فيــه 
مبــادئ روح التعــاون المــشترك حتى في ظــل وجــود تكّاملات اقتصاديــة وسياســية ومــا 
شــهده الاتحــاد الأوروبــي أثنــاء الوبــاء هــو أكبر دليــل على ذلــك، حيــث ســاد إحســاس 
لــدى عديــد الــدول الأوروبيــة الأكثر تضــررا مثــل إيطاليــا إســبانيا والبرتغــال واليونــان أن 
روســيا والــصين أقــرب إليهــا مــن حلفائهــا الأوروبــيين، ثــم عــودة الاعتمــاد على »القــوة 
العســكرية« انطلاقــا مــن الرغبــة في اكتســاب »الــردع« الكّافي كآليــة لمواجهــة ودرء 
التهديدات بعد الغزو الرو�سي لأوكرانيا، ما يعطي انطباعا على ضعف موقع القانون 
الــدولي والمؤسســات الدوليــة في مواجهــة التحديــات الأمنيــة وبالتــالي تحقيــق أقــدس مــا 
وُجدت من أجله وهو الســلم والأمن الدوليين، وهي كلها بمثابة المحددات التي لطالما 

اعتنقهــا الطــرح الــواقعي في تفــسير وتحليــل حقــل العلاقــات الدوليــة والتنبــؤ فيــه

 في 
ا
ا خاصة دَ الطرح الليبرالي الكثير من الزخم الذي تمتع به سابقا

َ
ق

َ
في مقابل ذلك ف

فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة؛ كنتيجة حتمية لتراجع العديد من المحددات النظرية 
التي تــشكّل مرتكــزات التحليــل اللــيبرالي لنمطيــة العلاقــات الدوليــة والتنبــؤ بتطوراتهــا، 
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في  التكّاتــف  روابــط  توطيــد  في  ســاهمت  المــشترك«  والتعــاون  التضامــن  »روح  فلا 
مواجهة التحديات والأزمات، ولا »القانون الدولي« و«المؤسسات الدولية« ساهمت 
في إغنــاء الــدول عــن اســتخدام القــوة لتحقيــق مصلحتهــا، ولا الأطــر التي قدمهــا الطــرح 
ــا مــن تشــارك المصــالح »المصلحــة المشتركــة« قــد حقّــق الســلم والأمــن 

ا
اللــيبرالي انطلاق

الدولــيين المنشــودين، ومــا الأحــداث الراهنــة المرتبطــة بالحــرب في أوكرانيــا والحــرب في 
قطــاع غــزة إلا أكبر دليــل على عجــز الطــرح اللــيبرالي عــن تقديــم تفــسير مقنــع لما يجــري 
مــن تطــورات مرتبطــة بهــذه الأحــداث وفي مقدمتهــا تصاعــد الإنفــاق العســكري العــالمي 

على نحــو غير مســبوق منــذ عقــود مــن الزمــن

3  -    دلالات تصاعد الإنفاق العسكري العالمي/

في تراتبيــة حجــم الإنفــاق العســكري العــالمي تصــدرت الولايُــات المتحــدة قائمــة أكثر 
ل زهــاء 

ّ
الــدول إنفاقــا بمــا يناهــز 916 مليــار دولار بنمــو ســنوي بلــغ %2.3، مــا يــشكّ

%38 مــن إجمــالي الإنفــاق العســكري العــالمي و%68 مــن إجمــالي الإنفــاق العســكري 
لحلف الناتو، وساهم ذلك في انتشار التمرد العسكري الأمريكّي الهائل في كل قارات 
 عــن تزايــد الانغمــاس الأمريكّــي في النزاعــات الدوليــة وحــروب الوكالــة في 

ا
العالــم، فــضلا

ظل توجهات الإدارة الديمقراطية الراهنة وعودة الاهتمام بترسيخ العلاقات العابرة 
للأطــل�سي في ظــل حلــف الناتــو بعــد فترة مــن الانكمــاش والانعزاليــة التي اتســمت بهــا 

سياســة الإدارة الجمهوريــة الســابقة.

تأتــي الــصين كثانــي أكبر المنفــقين بـــ 296 مليــار دولار وبنمــو قــدره %06 الأمــر الــذي 
ل الإنفــاق العســكري 

ّ
اعتــادت عليــه الــصين خلال الثلاثــة عقــود الماضيــة، وقــد شكّ

الصــيني المتنامــي زهــاء %50 مــن إجمــالي إنفــاق قارتــي آســيا وأوقيانوســيا وتــم اعتبــاره 
في حــد ذاتــه ضمــن أهــم دوافــع ارتفــاع الإنفــاق العســكري في القــارتين، مــا يــنبئ بانــدلاع 
سباق تسلح إقليمي بين الصين وجيرانها خاصة، من جهة أخرى يعبّر تصاعد الإنفاق 
العسكري الصيني على حتمية مجاراة الصين لتمددها الناعم وتوسع حدود نفوذها 
التجــاري والاقتصــادي العــالمي بتمــدّد آخــر صلــب بــشكّل يكمّــل فيــه كل واحــد الآخــر، 
حتى لــو لــم تــتضح حــدود وطبيعــة هــذا التمــدّد العســكري الخــارجي في ظــل العقيــدة 
الدبلوماســية للسياســة الخارجيــة الصينيــة التي لطــالما كبحــت هــذا التوجــه، إلا أن 
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وتصاعــد  والاقتصــادي  التجــاري  التوســع  بضروريــات  المرتبطــة  الدوليــة  التطــورات 
التنافس الدولي مع الولايات المتحدة والغرب قد يفسّر هذا النزوع الصيني نحو زيادة 
الإنفــاق العســكري رغــم أن هنــاك مــن يــرى في دوافــع الــصين الإقليميــة اتجــاه تايــوان 
وأحكّام هيمنتهــا على بحــر الــصين هي المحــدد الــرئي�سي المفسّــر لموقــع الصــيني الريــادي 
في قائمــة الإنفــاق العســكري العــالمي، خاصــة في ظــل جنــوح اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
وبعــض دول جنــوب شــرق آســيا المناهضــة للتوســع الصــيني إلى رفــع حجــم الإنفــاق 
العســكري لديهــا، مــا أدخــل تصاعــد الإنفــاق في حالــة مــن الفعــل ورد الفعــل الضروريــة 

لإرســاء نــوع مــن التــوازن بين هــذه الأطــراف.

روسيا المنغمسة في حرب أوكرانيا والواقعة تحت ضغط العقوبات المالية والاقتصادية 
الغربية احتلت المركز الثالث بميزانية إنفاق قدرها 109 مليار دولار أي زهاء %16 من 
إجمــالي الإنفــاق الحكّومــي، وبنمــو ســنوي قوامــه %24 ونمــو مقــداره %57 مقارنــة عمــا 
كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن، والثابت في هذا التوجه الرو�سي أن متطلبات 
الحــرب الأوكرانيــة تقــف كأحــد أهــم دوافــع نمــو الإنفــاق العســكري الــرو�سي في ظــل 
حالتي الفعل ورد الفعل اتجاه تصاعد المعونات الغربية لأوكرانيا حيث تجاوزت آخر 
حــزم المعونــات الأمريكيــة لوحدهــا 61 مليــار دولار فــضلا على نمــو الإنفــاق العســكري 
ا ليبلــغ زهــاء 64.8 مليــار دولار أي مــا يعــادل %58 مــن  الأوكرانــي بــأكثر مــن %51 ســنويا
إجمــالي الإنفــاق الحكّومــي في المرتبــة الثامنــة عالميــا مــا حــوّل الاقتصــاد الأوكرانــي إلى 
اقتصــاد حــرب، وإذا مــا أخذنــا في الحســبان 35 مليــار دولار حجــم المســاعدات التي 
تلقتهــا أوكرانيــا مــن حلفائهــا خلال ســنة 2023 فــإن المجمــوع يــشكّل حــوالي %91 مــن 
هــا محــدّدات مفســرة لتصاعــد الإنفــاق العســكري الــرو�سي 

ّ
الإنفــاق الــرو�سي، وهي كل

الــذي دخــل في حلقــات مــن التــأثير والتأثــر مــع فواعــل الصــراع الأوكرانــي.

الإقلــيمي  محيطهــا  في  المنهــار  الأمني  بالوضــع  مدفوعــة  الســعوديُة  العربيــة  المملكــة 
والدوائــر الإقليميــة للأمــن القومــي الســعودي ومــا تحمــل مــن تهديــدات بدايــة بالوضــع 
الأمني في العراق وسوريا إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثيرها على 
الوضــع في الأردن إلى البحــر الأحمــر ومــا يحملــه مــن تهديــدات في ظــل اســتمرار الأزمــة 
في الســودان التي أصبحــت مــن مهــددات وجــود الدولــة الســودانية إلى جانــب الوضــع 
المتأزم في اليمن، هي كلها معطيات تفسّر استحواذ المملكة على أكبر إنفاق في منطقة 
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 على حتمية 
ا

الشرق الأوسط وعموم المنطقة العربية بحوالي 75.8 مليار دولار، فضلا
مجــاراة المملكــة للنســق المرتفــع مــن الإنفــاق الــذي تشــهده المنطقــة ككّل، فــعلى سبيــل 
المثــال إيُــران التي ورغــم أن إنفاقهــا العســكري لــم يتجــاوز 10.5 مليــار دولار في المرتبــة 
ا إلا أن مســتوى النمــو تجــاوز %10 وهــو معــدل نمــو معتــاد في  الرابعــة شــرق أوســطيا
ــا إيــران إلى  ــا ســتدفع حتما ــا ودوليا الســنوات الأخيرة إلا أن التطــورات الراهنــة إقليميا

المزيــد مــن الإنفــاق العســكري.

ا بالخــروج عــن نمــط  إيُــران وإســرائيل اللتــان تصاعــد مســتوى الصــراع بينهمــا مهــددا
حروب الظل التي جمعتهما طوال سنوات ماضية نحو إمكّانية الصدام المباشر عقب 
قصف إســرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشــق وما تلاه من هجوم إيراني مباشــر على 
إسرائيل ورد فعل إسرائيل، ورغم نجاح الولايات المتحدة في لجم تمدد وتوسع حدود 
الفعــل ورد الفعــل بين الطــرفين إلا أن الطــرفين يضعــان كل السيناريوهــات مطروحــة 
ل 

ّ
في ظــل ارتفــاع المخاطــر الجيــو سياســية رغــم حالــة الهــدوء النــسبي الراهنــة، مــا شكّ

ــا لزيــادة الإنفــاق العســكري لكّليهمــا ــا قويا دافعا

ا فيمــا  ــا مباشــرا لــت سببا
ّ
إســرائيل الغارقــة في مستنقــع الحــرب على قطــاع غــزة التي شكّ

 على تزايــد حــدة المواجهــات 
ا

بلغــه الإنفــاق العســكري الإســرائيلي مــن تضخــم، فــضلا
في الجبهــة الشــمالية مــع حــزب الله، فــإن زيــادة حجــم الإنفــاق العســكري إلى 27.5 
مليــار دولار بنمــو ســنوي قــدره %24 هــو وضــع كانــت لــه تكّلفــة عاليــة على الاقتصــاد 
الإســرائيلي، فحســب شــركة الخدمــات الماليــة »ســتاندر آنــد بــورز« )أحــد فــروع وكالــة 
مكغــرو هيــل للتصنيفــات الائتمانيــة( المهتمــة بالتقاريــر والتحلــيلات الماليــة والمؤشــرات 
والأســهم والســندات فإن الاقتصاد الإســرائيلي انكمش بأكثر من %05 في الربع الأخير 
مــن 2023 في حين مــن المتوقــع أن يتضاعــف هــذا الانكمــاش إلى حــوالي %11 على 
أســاس ســنوي وذلــك حســب الشــركة العالميــة للخدمــات الماليــة والمصرفيــة المتعــددة 
الجنســيات »جيــه مورغــان تشيــس انــد كــو«، كمــا أشــارت )الفوريــن بــولي�سي( إلى أن 
عديــد القطاعــات في إســرائيل مــن المتوقــع تراجعهــا بـــ %15 منــذ بدايــة الحــرب، ومــع 
اســتمرار الحــرب في قطــاع غــزة تتصاعــد المخاطــر المهــددة بخفــض التصنيــف الائتمانــي 
للاقتصــاد الإســرائيلي، فتكّلفــة الحــرب التي تجــاوزت تقديراتهــا بعــد أكثر مــن 200 يــوم 
الـــ 51 مليــار دولار بمعــدل إنفــاق يومــي يناهــز 261 مليــون دولار مــا أدى إلى انخفــاض 
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احتياط النقد الأجنبي بمعدل شهري قدره 7.3 مليار دولار رغم كل الدعم العسكري 
والاقتصــادي الغربــي وآخــر مظاهــره تخصيــص الكّونجــرس لحزمــة مســاعدات تجــاوزت 
17 مليــار دولار، وعلى رأس قائمــة التحديــات تأتــي التكّلفــة العاليــة لتعبئــة الاحتيــاط 
في الجيــش الإســرائيلي حيــث تــشير التقديــرات إلى أن حجــم النفقــات قــد تجــاوزت 1.3 
مليار دولار في حين قاربت الخســائر في القطاعات التشــغيلية التي يشــتغل فيها جنود 
 على قرابة 600 مليون دولار خسائر أسبوعية جرّاء 

ا
الاحتياط 0.5 مليار دولار فضلا

نقــص العمالــة وفي مقدمتهــا العمالــة الفلســطينية مــن الضفــة الغربيــة.       

ا احتلــت الهنــد المرتبــة الرابعــة بـــ 83.6 مليــار دولار،  ــا عســكريا
ا
ضمــن قائمــة الأكثر إنفاق

 بالمملكــة المتحــدة بـــ 74.9 
ا
ــا بدايــة في حين جــاء الثلاثــي الأوروبــي في حلــف الناتــو تواليا

مليار دولار في المرتبة السادسة، تلتها ألمانيا في المرتبة السابعة بـ 66.8 مليار دولار ثم 
فرنســا في المرتبة التاســعة بـ 61 مليار دولار تليها اليابان بـ 50.2 مليار دولار في المركز 
ا بحجــم إنفــاق قوامــه 50.2 مليــار دولار، وقــد اســتحوذ  ــا والرابــع آســيويا العاشــر عالميا
ا على ما يوازي %74 من إجمالي الإنفاق العسكري  ا عسكريا

ا
نادي العشر الأكثر إنفاق

العالمي

Source: SIPRI 2023. Accessible at:
http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pd

http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf
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4  -  خارطــة التجــارة العالميــة للــسلاح والإنفــاق العســكري العالمــي/ معالــم التــأثير 
والتأثــر

بقدر ما ســاهمت حرب »أوكرانيا وغزة« بشكّل مباشــر في تصاعد الإنفاق العســكري 
العــالمي، فقــد ســاهمت كذلــك في إعــادة هندســة ســوق الــسلاح العــالمي على النحــو 
الذي تم من خلاله تجديد تراتبية قائمة أكبر المصدرين وأكبر الموردين، فقد كشــف 
معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث الــسلام »SIPRI« في أحــدث تقاريــره حــول خارطــة 
تجــارة ومبيعــات الــسلاح خلال الأربعــة ســنوات الأخيرة )2019 – 2023( عــن تــغيرات 
كبيرة مسّت هذه الخارطة مدفوعة بالتطورات الجيو سياسية الراهنة، وبخاصة بما 
يتعلق بموقع أوروبا وروسيا في قائمة المستوردين والمصدرين على التوالي، وهنا تجدر 
الإشــارة إلى أن تقاريــر »SIPRI« تأخــذ في ملــف مبيعــات الــسلاح بــفترة أربــع إلى خمــس 
ــا للحكــم على مســار الســوق العــالمي للــسلاح  ســنوات كــون هــذه الــفترة كافيــة نسبيا
 مــا تشــهد تقلبــات 

ا
وقيــاس توجهاتــه ومؤشــراته مقارنــة بالتقاريــر الســنوية التي عــادة

ظرفيــة لا تنطبــق بالضــرورة على مــا يليهــا مــن ســنوات

بلغــة الأرقــام أشــارت تقاريــر »SIPRI« إلى أن أوروبــا وتحــت ضغــط الحــرب الأوكرانيــة 
وإرهاصــات دعمهــا الضخــم لأوكرانيــا في حربهــا مــع روســيا ضاعفــت مــن وارداتهــا مــن 
الأسلحة خلال الأربع سنوات الماضية )2019 – 2023( بما يناهز %94 كان للولايات 
المتحــدة النصيــب الأكبر فيهــا بحــوالي %55 مــن إجمــالي واردات أوروبــا، وبمعــدل نمــو 
ناهز %35 في صادرات الولايات المتحدة نحو أوروبا أي إلى ما يقارب الضعف مقارنة 
في  أوكرانيــا  بــرزت  الإطــار  هــذا  وفي   ،)2018  – 2014( التي ســبقتها  بالأربــع ســنوات 
ا بنسبة نمو حادة  خضم حربها الطاحنة كأكبر مستورد أوروبي للسلاح والرابعة عالميا
هي الأكبر في العالــم حيــث بلغــت %6633 معتمــدة على الكــم الهائــل مــن المســاعدات 
الغربية حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 30 دولة زودت أوكرانيا بالسلاح منذ 
اندلاع الحرب، ذات التقرير أشار إلى أن أوكرانيا استوردت ما قوامه 23% من إجمالي 

واردات أوروبــا

ا للــسلاح تصــدرت الهنــد قائمــة أكبر المســتوردين خلال  في تراتبيــة أكثر الــدول اســتيرادا
الــفترة )2019 – 2023( بحصــة قوامهــا %9.8 مــن إجمــالي الــواردات العالميــة خلال 
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ــر كذلــك على موقــع باكســتان التي تجمعهــا بالهنــد مــا يشــبه 
ّ
هــذه الــفترة، وهــو مــا أث

الحــرب البــاردة التي لــم تخمــد منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة  بــل وتصاعــدت في 
الســنوات الأخيرة في ظــل سياســات الحــزب الهنــدو�سي المتشــدد الــذي يقــود الهنــد منــذ 
عشــرة ســنوات اتجاه المســلمين في الهند بصفة عامة واتجاه الوضع القانوني للشــطر 
الهنــدي مــن إقليــم كشــمير، وهــو مــا زاد مــن حــدة التنافــس بين الدولــتين النوويــتين 
رغــم اخــتلال ميزان التــوازن الاقتصــادي بينهمــا لصــالح الهنــد، تنافــس عكســه موقــع 
ــا بحــوالي %4.3 مــن إجمــالي الحصــة  باكســتان كخامــس أكبر مســتورد للــسلاح عالميا

العالميــة مــن الــواردات. 

ا  ا مدفوعا ا قويا ا عربيا في حين شهدت قائمة أكبر عشر دول مستوردة في العالم حضورا
بالأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط وما تحمله من تهديدات وتحديات أمنية، 
حيث جاءت المملكة العربية السعوديُة كثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم والأولى 
ا  ا بحوالي %8.4 من إجمالي الحصة العالمية، متبوعة بقطر في المركز الثاني عربيا عربيا
ــا  ــا بحــوالي %7.6 مــن إجمــالي الــواردات العالميــة، ثــم مصــر الثالــث عربيا والثالــث عالميا

ا بما يناهز %04 من إجمالي الحصة العالمية والسابع عالميا

كما ساهم ملف تايوان وتصاعد التنافس الأمريكّي الصيني في بحر الصين والمحيطين 
الهــادي والهنــدي في دفــع حلفــاء الولايــات المتحــدة في شــرق آســيا نحــو زيــادة حصــة 
ــا بمــا قيمتــه 4.1%  ــت اليابــان في المركــز الســادس عالميا

ّ
وارداتهــا مــن الــسلاح، حيــث حل

ا بما يناهز 3.1%  من إجمالي الواردات العالمية وكوريا الجنوبية في المركز التاسع عالميا
ــت أستراليــا في المركــز الثامــن بـــ %3.7 رغــم 

ّ
مــن إجمــالي الاســتيراد العــالمي، في حين حل

ــا عــن دائــرة التأثــر المباشــر بملفــات الخلاف والتنافــس الأمريكّــي الصــيني،  بعدهــا نسبيا
ــا  أمــا الــصين في حــد ذاتهــا فقــد احتلــت المركــز العاشــر في تراتبيــة أكبر المســتوردين عالميا
ا على المســتوى العــالمي، وهــو  بحــوالي %2.9 رغــم أنهــا تعــدّ ثانــي أكبر المنفــقين عســكريا
أمــر إن دلّ إنمــا يــدلّ على تصاعــد الجهــد الذاتــي في الصناعــة العســكرية الصينيــة 
وحجم التعويل الصيني على القدرات الذاتية في مسعاها للموازاة بين قوتها التجارية 

والاقتصاديــة وقوتهــا العســكرية ورهانهــا نحــو نظــام دولي جديــد.  
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5 - صــادرات العالــم مــن الــسلاح/ هيمنــة أمريكيــة - صعــود فــرن�سي وتراجــع رو�سي 
حاد

في قائمــة أكبر المصدريــن حافظــت الولايُــات المتحــدة الأمريكيــة على هيمنتهــا المعتــادة 
على ســوق الــسلاح العــالمي بحــوالي %42 مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة وبنمــو قــدره 
%17 خلال فترة )2019 – 2023( مقارنــة مــع الــفترة التي ســبقتها حيــث كانــت خلال 
الفترة السابقة حوالي %34، في حين بلغت وجهة هذه الصادرات مستوى قيا�سي من 
ا من وارداتها من  ا جزءا قت 107 دولة عالميا

ّ
عدد الدول لم تبلغه طوال تاريخها حيث تل

لــت حصــة أوروبــا مــن الصــادرات الأمريكية 
ّ
الــسلاح مــن الصــادرات الأمريكيــة، وقــد شكّ

 بـ %11 خلال الفترة التي سبقتها، 
ا
ما يقارب %28 خلال فترة )2019 – 2023( مقارنة

وقــد كان لأوكرانيــا نصيــب الأســد في الصــادرات الأمريكيــة لأوروبــا بحــوالي %17 أي مــا 
يوازي %4.7 من إجمالي الصادرات الأمريكية العالمية من السلاح

 مــع ذلــك تصاعــدت حصــة فرنســا مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة مــن الــسلاح 
ا
مــوازاة

بشكّل كبير، ما دفع بفرنسا لتتبوأ مركز الوصافة بعد الولايات المتحدة كثاني مصدّر 
ــا مكّان روســيا بنســبة قدرهــا %11 مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة خلال  للــسلاح عالميا
 مع الفترة 

ا
هذه الفترة مقارنة بـ %7.2 في الفترة السابقة، أي بنمو قوامه %47 مقارنة

الســابقة عــن هــذه الــفترة، حيــث كانــت آســيا وأوقيانوســيا الوجهــة الأولى للصــادرات 
ــت 

ّ
الفرنســية بحــوالي %42 تلتهــا منطقــة الشــرق الأوســط بنســبة %34، في حين حل

ــا وهي التي اســتحوذت على 30%  الهنــد على رأس قائمــة زبائــن الــسلاح الفــرن�سي عالميا
مــن إجمــالي الصــادرات الفرنســية. 

ا في مبيعــات الــسلاح، تقلصــت  ــا روســيا حــادا في مقابــل ذلــك شــهدت هــذه الــفترة تراجعا
 بالفترة السابقة حيث شهدت سنة 2023 

ا
بموجبه حصة روسيا بحوالي %53 مقارنة

بالــذات أكبر تراجــع رو�سي بحــوالي %52 مقارنــة بســنة 2022 مــا دفعهــا خــارج مركزهــا 
التــاريخي كثانــي أكبر مصــدر للــسلاح في العالــم، وهــذا في اســتجابة مباشــرة لعامــلين 

رئيســيين
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1 ـ امتداد الحرب في أوكرانيا لعامها الثالث وتصاعد وتيرة الدعم الغربي لأوكرانيا ما 
أدخــل معادلــة الصــراع في حالــة مــن الفعــل ورد الفعــل، ومتطلبــات الانكمــاش الــرو�سي 
في سوق السلاح العالمي تلبية لمتطلبات الجبهة في أوكرانيا، وهو أمر مرشح للاستمرار 
أكثر في ظــل جمــود الحلــول الدبلوماســية مــن جهــة والقــدرة التي أبانــت عليهــا روســيا 
في وأد الطموحــات الغربيــة في أوكرانيــا والتي كان فشــل الهجــوم الأوكرانــي المعاكــس 
أحد صورها رغم الضغوط الاقتصادية الرهيبة على روسيا ورغم كل الدعم الغربي 

لأوكرانيــا مــن جهــة أخــرى.

تفعيــل قانــون »كاتســا« )CAATSA( الأمريكّــي ضــد قطــاع الصناعــة العســكرية  ـــ   2
ا مــن حجــم المبيعــات الروســية العســكرية، وذلــك في ظــل  الــرو�سي ســاهم في الحــد كــثيرا
التحكم الأمريكّي الكبير بآليات الدفع المالي العالمي، ورغم أن القانون الأمريكّي سبق 
وأن تم تطبيقه على عديد الدول من بينها دول كبرى على غرار الصين، إلا أن الحرب 
في أوكرانيــا والمســاعي الأمريكيــة لخنــق الاقتصــاد الــرو�سي قــد زادت مــن حــدة الجمــوح 
الأمريكّــي نحــو معاقبــة شــركاء قطــاع الدفــاع الــرو�سي، مــا أدى إلى تجميــد الكــثير مــن 
ص 

ّ
ا لما تسفر عليه الحرب في أوكرانيا، وهو ما قل الصفقات بين روسيا وزبائنها انتظارا

قائمــة زبائــن روســيا مــن 31 دولــة ســنة 2019 إلى 12 دولــة ســنة 2023.

بهــذا الوضــع تقلصــت حصــة روســيا مــن إجمــالي صــادرات الــسلاح العالميــة مــن 21% 
خلال فترة )2014 – 2018( إلى %11 خلال فترة )2019 – 2023(، وقــد حافظــت 
كل مــن الهنــد والــصين على موقعيهمــا كأكبر زبائــن روســيا العســكريين بـــ %34 و31% 
على التوالي، كما حافظت كل من الجزائر ومصر على موقعها ضمن أهم زبائن روسيا 
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العســكريين على المســتوى العربــي رغــم مســاعي التنويــع التي أبانــت عنهــا البلــدان في 
الســنوات الأخيرة.

Source:  SIPRI 2023. Accessible at:
https://www.sipri.org/publications 

الجيــو  المناطــق  تراتبيــة  هندســة  إعــادة  نحــو  يُدفــع  العســكري  الإنفــاق  تصاعــد 
عالميًــا/ سياســية 

ا ساهم ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في إعادة هندسة تراتبية أولويات  ا وتأثرا تأثيرا
المناطق الاستراتيجية العالمية على نحو صعدت فيه أهمية مناطق وتراجعت أخرى، 
فمناطق مثل شــرق أوروبا وبحر الصين والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا نالت دولها 
النصيــب الأوفــر مــن نمــو الإنفــاق العســكري، فقــد دفعــت التــغيرات الجيــو سياســية 
المتســارعة في هــذه المناطــق نتيجــة للرهانــات الأمنيــة العاليــة الخطــورة إلى تضخيــم 
ا عن درء التهديدات عنها 

ا
الإنفاق العسكري لدى دولها نتيجة للمخاوف الأمنية وبحث

وحمايــة أمنهــا القومــي، وعلى رأس هــذه المناطــق نجــد

https://www.sipri.org/publications
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منطقة شمال إفريقيا/ 

ا في معدل الإنفاق العسكري على  التي جاءت على رأس أكثر المناطق التي شهدت نموا
ا، وقد  المستوى العالمي بعد أن بلغ حجم هذا النمو زهاء %38 في المرتبة الأولى عالميا
ــا بحــوالي 18.3 مليــار دولار وبنســبة نمــو تعــدّ مــن 

ا
تصــدرت الجزائــر قائمــة الأكثر إنفاق

ــا حــوالي %76 وفــق معهــد ســتوكهولم، رغــم حالــة التعــارض النــسبي  أكبر النســب عالميا
في بين مــا ذكــره المعهــد وبين حجــم الإنفــاق المذكــور في تقاريــر الحكّومــة الجزائريــة التي 
أشارت ضمن السنة المالية الماضية إلى تخصيص ما يقارب 22 مليار دولار كميزانية 

للدفــاع خلال ســنة 2023.

وقــد لعــب الوضــع الأمني والمتــغيرات الجيــو سياســية في منطقــة الســاحل الإفريقــي 
والتقلبــات التي تشــهدها التوازنــات الدوليــة في هــذه المنطقــة في ظــل تراجــع وانحســار 
ا لصالح  الوجود الفرن�سي التاريخي بالتوازي مع الانسحاب الأمريكّي من النيجر مؤخرا
توسع التواجد الرو�سي المدفوع برغبة الأنظمة الجديدة في منطقة الساحل بالتقارب 
مع روسيا، إلى جانب ذلك لعبت الأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا وتصاعد الخلاف 
ا في حالة التضخم القيا�سي الذي يشهده الإنفاق العسكري  ا بارزا الجزائري المغربي دورا
في منطقــة شــمال إفريقيــا مــا خولهــا التربــع على عــرش أكثر المناطــق الجيــو سياســية 

ــا على المســتوى العــالمي.
ا
إنفاق

منطقة شرق أوروبا/ 

ا في الإنفاق  ا من ناحية المناطق الأكثر نموا احتلت أوروبا الشرقية المرتبة الثانية عالميا
لت الحرب الأوكرانية الدافع الأكبر نحو هذا 

ّ
العسكري بنسبة ناهزت %31، وقد شكّ

ــنهي الصــراع مــن جهــة، وتصاعــد 
ُ
التوجــه في ظــل غيــاب أي أفــق للتوصــل لتســوية ت

تــورّط الغــرب في هــذه الحــرب مــا يزيــد مــن احتمــال وقــوع احــتكّاك مباشــر بين حلــف 
الناتو وروسيا رغم صعوبة تخيل مخرجات مثل هكذا سيناريو، وهي عوامل ساهمت 
في ازديــاد مخــاوف دول أوروبــا الشــرقية وبخاصــة تلــك المجــاورة لأوكرانيــا مــن أن تكّــون 
رجمــت هــذه المخــاوف مــن خلال حالــة 

ُ
ســاحة لتمــدّد الحــرب والانتقــام الــرو�سي، وقــد ت

التضخــم التي شــهدها الإنفــاق العســكري لــدول هــذه المنطقــة
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منطقة الشرق الأوسط/

إضافة إلى ما يكتنف هذه المنطقة من نزاعات وتنافس وصراع بين مختلف الفواعل 
الإقليميــة والدوليــة كنتيجــة لــثلاث محــددات رئيســية وتاريخيــة وهي: مصــادر النفــط 
القــوى  بين  النفــوذ  الــكبرى – صــراع  القــوى  بين  النفــوذ  نقلــه – صــراع  وخطــوط 
الإقليمية ووجود إسرائيل، في ظل هذه المعادلة جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة لتزيد من المتاعب الأمنية في المنطقة امتدت مخاطرها من إيران إلى سوريا ولبنان 
ومــن الخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي إلى البحــر الأحمــر والمتوســط والتجــارة الدوليــة 
فيهما، وقد لعبت تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لأكثر من نصف 
ــا في ظــل خــروج المواجهــة  ســنة والهواجــس الأمنيــة مــن إمكّانيــة اتســاع الحــرب إقليميا
بين إيــران وإســرائيل مــن نمــط حــروب الظــل عبر الــوكلاء إلى الاحــتكّاك المباشــر؛ حيــث 
ا في ارتفــاع حجــم الإنفــاق في منطقــة الشــرق الأوســط الــذي شــهد  ا مباشــرا لعبــت دورا

ا بنســبة %09، في حين زاد والشــرق الأوســط عــن 200 مليــار دولار ا ســنويا نمــوا

Source: SIPRI 2023. Accessible at:
http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf

http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf
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6 -   التصنيف القاري/ هيمنة أمريكية شمالية وتصاعد أوروبي آسيوي

في دراســة مقارنــة بين مختلــف قــارات العالــم نجــد أن هنــاك حالــة مــن التفــاوت بين 
كل منطقــة وأخــرى مــن ناحيــة حجــم الإنفــاق العســكري، وذلــك في حفــاظ أمــريكا 
الشــمالية على هيمنتهــا بمــا يقــارب 943 مليــار دولار بمــا يــوازي %39.3 مــن حجــم 
الإنفــاق العــالمي، حيــث قــارب فيهــا نصيــب الولايُــات المتحــدة %98 في حين آل حجــم 
الإنفاق العسكري لكندا %02 أي حوالي 27 مليار دولار من إجمالي الإنفاق في أمريكّا 
الشــمالية، تلتهــا قــارة أوروبــا بحــوالي 588 مليــار دولار بمــا يــوازي %24.5 مــن إجمــالي 
ا حيث هيمن  الإنفاق العالمي، وقد استحوذ حلف الناتو على مجموع الكتلتين تقريبا
الأخير على ما يقارب 55% من حجم الإنفاق العسكري العالمي بما يوازي 1320 مليار 

ــا بتصاعــد الدعــم الغربــي لأوكرانيــا وإســرائيل وتايــوان دولار مدفوعا

ــا مــن مســتوى الإنفــاق الأوروبــي جــاء الإنفــاق الآســيوي بحــوالي 560 مليــار دولار  قريبا
بمــا يــوازي %23.3 مــن حجــم الإنفــاق العــالمي، وهــذا تحــت وطــأة تصاعــد التوتــرات 
الجيــو سياســية في الشــرق الأوســط وبخاصــة في ظــل الحــرب الإســرائيلية على قطــاع 
غــزة وتداعياتهــا الإقليميــة والدوليــة، وكــذا تصاعــد التنافــس الصــيني الأمريكّــي في بحــر 
 

ا
الصين والمحيطين الهادي والهندي على خلفية ملف تايوان وغيرها من ملفات، فضلا
على تصاعــد التنافــس بين الــصين وجيرانهــا على غــرار الفلــبين والهنــد واليابــان وكوريــا 
الجنوبية لأسباب مختلفة بعضها مرتبط بملف تايوان وأخرى بتصاعد مخاوف دول 
الإقليــم مــن توســع النفــوذ الصــيني الراغــب في مجــاراة هيمنتــه التجاريــة والاقتصاديــة 
بأخرى سياسية وأمنية وثالثة مرتبط بأسباب جيو سياسية وجيو اقتصادية تاريخية 

على غــرار مــا يجمــع الــصين بالهنــد.

قارة إفريقيا بلغ حجم الإنفاق فيها 51.6 مليار دولار ورغم أن الإنفاق لا يتجاوز 2.2% 
من حجم الإنفاق العالمي، إلا أن إفريقيا كانت ضمن المناطق الجيو سياسية الأكثر 
ا على المستوى العالمي، مدفوعة بحجم التوترات والرهانات الأمنية التي تشهدها  نموا
من جهة، وتصاعد التنافس العالمي على قارة إفريقيا والتقلبات الجيو سياسية التي 
ــا بنمــو قــدره  تشــهدها، وإلى جانــب احــتلال منطقــة شــمال إفريقيــا المرتبــة الأولى عالميا
ــا في نمــو الإنفــاق العســكري  %38 حقّقــت الكّونغــو الديمقراطيــة المرتبــة الأولى عالميا
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ا  للــدول بنمــو تجــاوز %105 بالمئــة في حين حققــت العديــد مــن الــدول الإفريقيــة نمــوا
ــا على غــرار الجزائــر 76%. رهيبا

ــا جــاءت بــاقي قــارات العالــم بدايــة بأمــريكا  في المراتــب التاليــة وبنســب ضئيلــة نسبيا
الجنوبيــة التي بلــغ حجــم الإنفــاق فيهــا زهــاء 50.7 مليــار دولار أي حــوالي %02 مــن 
حجم الإنفاق العالمي، وجاءت قارة أوقيانوسيا بحجم إنفاق لم يتجاوز 35.5 مليار 
دولار أي أقل من %1.5 من حجم الإنفاق العالمي، وتذيلت منطقة الكّاريبي تصنيف 
المناطق بحجم إنفاق قوامه 14.7 مليار دولار أي بما يوازي %0.6 من حجم الإنفاق 

العســكري العــالمي

 Source: SIPRI 2023. Accessible at:
http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.
pdf

http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf
http://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf
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